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361736 ‐ هل تمنع زوجها السابق من رؤية أولاده ؛ لأنه يحرض الأولاد عليها؟

السؤال

كلاما يندى له الجبين، مما يصل إل لم علأولاده مطلقا، وكلما اتصل بهم أو رآهم يت لا ينفق عل أنا امرأة مطلقة، وطليق

حد القذف ف عرض، إل جانب أنه كلما يلمهم يشك الأولاد ف سلوك، حت أصبحوا ينظرون إل بشك، مع العلم أن

أكبرهم ف ثانوي، والأوسط إعدادي، والصغرى ابتدائ، فهل ل أن أمنعهم من الاتصال به، خصوصا أنه لا يلمهم إلا لأجل أن

يعرف أخباري فقط، وكذلك يقلبهم عل ف المعاملة، فيعاملونن معاملة سيئة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

للأب الحق ف رؤية أولاده إذا كانوا ف حضانة الأم، ومنعه من رؤيتهم فيه قطع للرحم وتعويد للأبناء عل عدم بر الأب، وهذا

لا يجوز.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (17 / 317):

" لل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء...

.قطيعة الرحم ... " انته ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها – أي البنت ‐ عند الآخر، لأن المنع من ذلك فيه حمل عل

لن كون هذا الأب يحرض أولاده عل عقوق أمهم ويغتابها ويبهتها، كل هذا لا شك أنه إضرار بالأم، والقاعدة الفقهية تنص

عل : أن الضرر يزال.

عن أب سعيدٍ الخُدريِ ‐ رض اله عنه ‐ : أنَّ النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ، قال :  لا ضرر ولا ضرار رواه الحاكم (2 /

57 ‐ 58)، وقال: صحيح الإسناد عل شرط مسلم، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1 / 498).

فهنا مصلحتان مطلوبتان، وهما: تحقيق صلة الرحم، ودفع الضرر، فمت أمن تحقيق المصلحتين معا، وجب ذلك، ولم يفوت

منهما واحدة.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال
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" الشريعة مبناها عل تحصيل المصالح بحسب الإمان، وأن لا يفوت منها شء، فإن أمن تحصيلها كلها حصلت، وإن

تزاحمت ولم يمن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع " انته. "مفتاح دار السعادة"

.(2/905)

وبناء عل هذا؛ فإذا أمن الجمع بين المصلحتين فهذا هو الواجب ، وذلك بأن تمنيه من رؤية أولاده عل حال لا يستطيع أن

يتلم باللام السء ، كأن يزورهم عندك ف البيت مع وجود أحد من محارمك معك، ونحو هذا.

ولمزيد الفائدة يحسن مطالعة جواب السؤال رقم: (112013).

ولننا نعلم أن هذا الحل غير واقع، وغير ممن ف الغالب ، وإذا كان الأمر كذلك فمن حقك منع الأولاد من الاتصال بوالدهم

، ويون الوالد باعتدائه عليك هو المتسبب ف إسقاط حق نفسه ، وإذا كان هناك قضاء شرع ، فالقاض الشرع ينصف

المظلوم ، ويلزم الظالم بالف عن ظلمه وعدوانه .

وإذا لم يوجد هذا القضاء ، فاعلم أنك لن تستطيع منعهم من الاتصال بوالدهم ، مهما فعلت ، لأن الهاتف صار ف يد كل

أحد ، ومن السهل التواصل معه ، وإذا تمنت من منعهم اليوم ، فلن تستطيع ذلك غدا ، فمحاولتك لذلك أو إصرارك عليه، 

ربما يفسد العلاقة بينك وبين أولادك  ويجعلها دائما علاقة متوترة .

ونحن نعلم مدى الألم الذي تشعرين به ، ولننا نخش أن يون منعك الأولاد من الاتصال به يؤدي إل مزيد من اللام

والمشاكل ، فنون قد سبنا البنزين عل النار ، بدلا من إطفائها .

: هذه الحالة ، هو ما يل فالذي ننصحك به ف

.1نوصيك بالصبر ، فإن عاقبة الصبر حميدة ، وسينصر اله تعال الصابر عل من ظلمه ، قال النب صل اله عليه

وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الرب ، وأن مع العسر يسرا رواه الإمام أحمد (2804) وصححه

. (أحمد شاكر ، كما صححه الألبان ، "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2382

.2. وإذا أمنك أن توسط أحدًا من العقلاء ليقوم بنصحه، ويتناس الماض ، فقد يون ذلك مفيدا ف حل هذه المشلة

ذاب – فتقال عنك بتصرفاتك وسلوكياتك ، فال ه لهم كذب الافتراءات التبتربية أولادك ، وسيظهر ال 3اهتم.

ه تعالالغالب‐ لابد أن يفضحه ال .

.4أجتنب مواضع الشبهات ، فإن أولادك سنهم صغير ، قد يفهمون الأمور عل غير حقيقتها ، فابتعدي عن مواضع 

. الشبهات ، حت لا يقوى ف نفوسهم ما يقال عنك ، وكون قدوة صالحة لهم

نسأل اله تعال أن ييسر لم أموالم ، وأن يصلح أحوالم .
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واله أعلم.


